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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث الأســتاذ معــزّ منصــور كراجــة لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور 
عزمــي الشــعيبي- مستشــار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد، وفريــق أمــان الــذي عمــل 

ــره.  ــر وتحري علــى مراجعــة التقري

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.
فــي حالــة الاقتبــاس، يُرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. سياســات إدارة الإعــام العمومــي والخــاص وعلاقتــه بنزاهــة الحكــم )حالــة فلســطين(. رام اللــه- 

فلســطين. 

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــر  ــر، ولا يتحمــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقري التقري

بعــد نشــره.

The project is funded by the European Union
تــمّ إعــداد هــذا التقريــر بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي، والآراء الــواردة فيــه لا تعبّــر بالضــرورة عــن رأي الاتحــاد الأوروبــي 

ولا يتحمّــل مســؤوليتها.
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◄ المقدمة:

يعُتبــر الإعــام مجــالاً حيويــاً يتداخــل مــع مجــالات السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع، يؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا. وقــد بــات 
ــز  ــم بنشــر وتعزي ــي تكافــح الفســاد وتهت ــك الت ــي تعُنــى بحقــوق الإنســان أو تل ــاً رئيســياً في عمــل وبرامــج المنظمــات الت مكون
الديمقراطيــة. ويشــكل الإعــام العمومــي إحــدى أهــم مؤسســات الدولــة، تعتمــد عليــه في بلــورة وتقــديم خطابهــا وفي تشــكيل 
الــرأي العــام، والتواصــل مــع المجتمــع ومؤسســاته وأحزابــه، وكذلــك في إدارة النقــاش والحــوار المجتمعــي العــام بــن مختلــف 
مكونــات المجتمــع. هــذا إلــى جانــب دوره في تعزيــز الهويــة الوطنيــة والقيــم المشــتركة. ولهــذا، تعتبــر مكانــة الإعــام وحرياتــه 

ــة. ــة والديمقراطيــة في المجتمعــات الحديث ــه علــى ممارســة أدواره، مؤشــراً مــن مؤشــرات التنمي ومــدى قدرت

تكمــن أهمّيــة وســائل الإعــام في الدولــة في التأثيــر الــذي يمكــن أن تحدثــه في وعــي شــرائح المجتمــع، وتتزايــد قيمتهــا كمصــدر 
ــي المعلومــة، والخبــر؛ للمهتمــن في كافــة المجــالات الحياتيــة. تتعــدد أشــكال ووســائل الإعــام العمومــي والخــاص. تركّــز  لتلقِّ
هــذه الدراســة علــى توصيــف إدارة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لسياســة الإعــام بشــكل عــام وعلــى سياســة إدارتهــا للإعــام 
العمومــي؛ وهــو الإعــام المملــوك للدولــة، حيــث تشــرف علــى مؤسســاته ويتــمّ تمويلــه مــن خزينتهــا، الأمــر الــذي يوجــب إخضــاع 
سياســاته لتحقيــق الأهــداف والمصالــح العامــة. وتهتــم هــذه الدراســة بأثــر إدارة الإعــام العمومــي علــى نزاهــة الحكــم. وليــس 

ضمــن نطاقهــا أو اهتمامهــا تقييــم الأداء الإعلامــي بجوانبــه الفنيــة والتقنيــة. 

في العديــد مــن الــدول العربيــة يتــمّ اســتخدام الإعــام العــام لمصالــح الســلطة الحاكمــة )الحكومــة والحاكــم(، ويتــمّ تســخير 
ــزز  ــة تع ــم مجتمعي ــة وقي ــاء ثقاف ــى بن ــا، وتعمــل عل ــح المرتبطــة به ــج لسياســاتها ورموزهــا، أو جماعــات المصال ــه للتروي أدوات
النظــام القائــم وتــرى في بقائــه اســتقراراً للمجتمــع. هــذا النمــوذج لسياســة الإعــام في النظُــم الشــمولية والاســتبدادية يعــزز 
ــة، فتخضــع كلٌّ مــن سياســة  ــم الديموقراطي ــدول والنظُ ــة ال الفســاد السياســي ويحمــي الفاســدين مــن العقــاب، أمــا في حال
ــمّ  ــى ذلــك تت ــاءً عل ــة. وبن ــة الوطني ــى الملكي ــداً عل ــح العــام تأكي ــه للصال ــم بقائ ــه وقي ــة وإدارت ــوك مــن قبــل الدول الإعــام الممل
إدارتــه بشــكل يعكــس مشــاركة وتنــوع قــوى المجتمــع تحقيقــاً لأهدافــه لمصلحــة الجميــع. وقــد تّم تطويــر نمــاذج عديــدة تعكــس 

هــذا المفهــوم وتســتجيب لــه.     

في الحالــة الفلســطينية اســتخُدم الإعــام كأداة أساســية في النضــال الوطنــي، وقــد واجــه الإعــام الفلســطيني العديــد مــن 
القيــود الإســرائيلية التعســفية، ومــع ذلــك لــم تنــل هــذه الإجــراءات مــن دوره ومواصلــة رســالته الوطنيــة، ونجــح الإعلاميــون 

الفلســطينيون في إيصــال روايــة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه إلــى العالــم؛ خاصــة في الانتفاضــة الأولــى عــام 1987. 

مــع نشــوء الســلطة الفلســطينية عــام 1994 تّم إنشــاء وزارة الإعــام وهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون إضافــة لوكالــة الأنبــاء 
الفلســطينية »وفــا« التــي كانــت تابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، كمــا تّم إنشــاء بعــض المؤسســات الإعلاميــة الجديــدة، 
حيــث تّم دعــم بعــض الصحــف المحليــة، وبعــض المجــات التــي مُوّلــت مــن الخزينــة العامــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وتّم 
إنشــاء محطــات تلفــزة وراديــو مــن قبــل القطــاع الخــاص أو الحزبــي أو الأهلــي بعــد إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر عــام 
1995، ولــم يتــم التوافــق وطنيــاً علــى اعتمــاد سياســة عامــة وطنيــة لــدور وتبعيــة هــذه الوســائل الإعلاميــة؛ حيــث تّم تطويــر 
بعــض النمــاذج لتشــريع عــام بعكــس رغبــة المفكريــن وغالبيــة السياســيين والإعلاميــن بإنشــاء مجلــس أعلــى للإعــام يحــول 
دون احتــكار الإعــام العمومــي مــن قبــل أيّ طــرف أو ســلطة سياســية، وبالتدريــج تّمــت الســيطرة علــى الإعــام العمومــي مــن 

قبــل الســلطة الحاكمــة )الحكومــة ومكتــب الرئيــس(.  

نشــأت جريــدة الحيــاة منــذ بدايــة إنشــاء الســلطة الفلســطينية كشــركة خاصــة مســجلة في وزارة الاقتصــاد الوطنــي، في العــام 
2014، وأصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرســوماً خاصــاً لتنظيــم الإطــار القانونــي لــدار الحيــاة الجديــدة بمرســوم رئاســي 
ــة  ــر التابع ــة التحري ــا جــزءاً مــن الإعــام الرســمي ومؤسســةً مــن مؤسســات منظم ــى كونِه ــصّ عل ــم )8( لســنة 2014، ين رق
للرئيــس وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة. وبمــا أنّ دار الحيــاة الجديــدة جــزء 
مــن الإعــام العمومــي الممــول مــن الخزينــة العامــة )مــن المواطــن دافــع الضرائــب( فهــذا يعنــي أنّ سياســاتها يجــب أن تخــدم 

الأهــداف والمصالــح العامــة، باعتبارهــا مملوكــة للدولــة وليســت موجــودة لخدمــة الحــزب أو الســلطة الحاكمــة. 
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تّم إصــدار تشــريعات خاصــة بعــد انقســام عــام 2007 تتعلــق بقطــاع الإعــام أثــارت جــدلاً بــن الإعلاميــن والمؤسســات 
ــى وجــه الخصــوص.  ــة، والعمومــي عل ــات الإعــام بأنواعــه المختلف ــى حري ــر عل ــا مــن تأثي ــا له ــة لم الحقوقي

ــن خــال  ــك م ــم، وذل ــه بنزاهــة الحك ــة سياســات إدارة الإعــام العمومــي وعلاقت ــى فحــص منظوم ــر إل ــدف هــذا التقري يه
تقييــم مخاطــر اســتحواذ واســتفراد الســلطة الحاكمــة مــن لــون واحــد بإعــام الدولــة العمومــي، وسياســة تقييــد حريــة عمــل 
مؤسســات ووســائل الاعــام الخــاص. وفي هــذا الســياق لا يهــدف التقريــر إلــى فحــص أو تقييــم الجوانــب الفنيــة أو التقنيــة 
لوســائل الإعــام العمومــي أو أداء العاملــن فيهــا؛ لأنهــم ليســوا مســؤولين عــن السياســات التــي يتــم بلورتهــا واعتمادهــا مــن 

قبــل الجهــات السياســية الرســمية. 

ويجــدر التنويــه أنَّ الإعــام العمومــي الفلســطيني يعمــل في بيئــة خاصــة تختلــف عــن بيئــة الإعــام العمومــي في بقيــة البــاد 
العربيــة، إذ يواجــه بشــكل مســتمر قمــع الاحتــال وملاحقتــه؛ بســبب تغطياتــه المســتمرة للأحــداث والقضايــا الوطنيــة. وقــد 
دفــع في ســبيل ذلــك أثمانــا كبيــرة. ولطالمــا قــام بــدوره الوطنــي هــذا، ســواء في الشــتات عندمــا كانــت المؤسســات الإعلاميــة 
جــزءاً مــن منظمــة التحريــر ومشــروعها التحــرري، أو عندمــا أصبــح جــزءاً مــن مشــروع »بنــاء الدولــة« مــن جهــة، ويواجــه تحــدي 
طبيعــة الظــروف غيــر المســتقرة التــي تشــهدها البــاد الأمــر الــذي يضطــر الاعــام العمومــي لتعديــل برامجــه ومســاحة البــث 

المتاحــة لتغطيــة الأحــداث الوطنيــة والأوضــاع الميدانيــة المختلفــة.
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◄ الإعلام والديمقراطية:

لا يمكــن الحديــث عــن مجتمعــات ديمقراطيــة يســودها حكــم القانــون والعمــل المؤسســاتي النزيــه، ويتمتــع فيهــا الفــرد بحرياتــه 
المختلفــة، دون وجــود إعــام مســتقل وحــرّ. فهنــاك تــازم مــا بــن مســتوى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن جهــة، وحريــة 

التعبيــر وحريــة والإعــام وفاعليتــه في المجتمــع في جهــة أخــرى.

نجــد هــذا التــازم معبــراً عــن أحــد أشــكاله في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، حيــث تنــص المــادة )21( علــى أنّ »إرادة الشــعب 
هــي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلــى هــذه الإرادة مــن خــال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً وبالاقتــراع العــام، وعلــى قــدم 
المســاواة بــن الناخبــن، وبالتصويــت الســري أو بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حريــة التصويــت«. وبينمــا يؤكــد هــذا النــص علــى 
أحــد الحقــوق السياســية المتمثلــة في حــقّ الاقتــراع واختيــار الممثلــن السياســيين، تأتــي المــادة )19( مــن ذات الإعــان لتؤكــد علــى 
حريــة الــرأي والتعبيــر بالشــكل التالــي: »لــكلّ شــخص حــقّ التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في اعتنــاق 

الآراء دون مضايقــة، وفي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيّــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«1. 

الترابــط الــذي نــراه هنــا يتمثــل في ضــرورة توفّــر المعلومــات ونشــر الآراء والأفــكار المختلفــة في جــو حــرّ، حتــى يســتطيع 
ــه السياســية الحــرة.  ــر عــن إرادت ــه السياســي والتعبي ــه لممارســة حق ــكار، مــا يؤهل ــاق الأف ــاء المواقــف واعتن ــك بن الفــرد بذل
والإعــام المســتقل والحــر هــو ذلــك الوســيط المركــزي الــذي مــن خلالــه تتدفــق المعلومــات وتتفاعــل فيــه الآراء وتتشــكل الأفــكار 

والمواقــف. وبدونــه تبقــى حريــة الــرأي والتعبيــر منقوصــة، فهــو مكــون عضــوي مــن مكونــات المجتمــع الحديــث.  

هنــاك مكــوّن آخــر مــن مكونــات العلاقــة بــن الديمقراطيــة والإعــام، يتمثــل في دوره الرقابــي وخاصــة علــى الحكومــة وعمــوم 
مؤسســات الدولــة، وهــو الــدور الــذي منــح الإعــام أساســاً صفــة »الســلطة الرابعــة«. فالمعلومــات الواجــب ضمــان حــقّ الوصــول 
إليهــا ونقلهــا إلــى المواطنــن بشــكل حــر، يجــب أن تكــون ذات قيمــة وتأثيــر في حياتهــم، وتخــدم الصالــح العــام. ولقــد لخصــت 
مؤسســة »طومســون رويتــرز« أدوار الإعــام في هــذا الجانــب في المجــالات التاليــة: الفحــص الدقيــق لعمــل أجهــزة الحكومــة 
ــات  ــا المعقــدة والتوجه ــب ضــرورة تفســير وشــرح القضاي ــى جان ــاث الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة، إل والقضــاء، واجتث

السياســية والاقتصاديــة المختلفــة التــي تؤثــر في حيــاة النــاس2. 

وتعتبــر الصحافــة الاســتقصائية واحــدة مــن أهــم الأشــكال الإعلاميــة التــي تحقــق مهمــة الرقابــة علــى أجهــزة ومؤسســات 
الدولــة وأكثرهــا فاعليــة في مكافحــة الفســاد بأشــكاله المختلفــة. وقــد ازداد مؤخــراً الاهتمــام بهــذا المجــال الإعلامــي ليــس 
ــة، وإنّــا أيضــاً مــن قبــل المؤسســات المختصــة في مجــال حقــوق الإنســان  فقــط مــن قبــل الإعلاميــن والمؤسســات الإعلامي

ــي تعُنــى بمكافحــة الفســاد.  ــح، والمؤسســات الت ــة والحكــم الصال والديمقراطي

ومــع تطــور التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي والثــورة المعلوماتيــة، تطــورت القوانــن التــي تنظــم عملية توفيــر المعلومات 
وتداولهــا، حتــى بــات هنــاك قانــون خــاص بـــ »حــق الحصــول علــى المعلومــات«. وهنــاك دول كثيــرة قــد أقــرَت مثــل هــذا القانــون، 

في حــن مــا زالــت الأنظمــة السياســية في دول أخــرى تهيمــن علــى الإعــام وتلاحــق الإعلاميــن وتحجــب المعلومــات.  

علــى صعيــد آخــر، للإعــام أدوار حيويــة في المجــال الاجتماعــي، وتحديــداً في المســاهمة في بنــاء الهويــة المجتمعيــة والوطنيــة، 
وتعزيــز الروابــط المشــتركة بــن الأفــراد والفئــات والشــرائح المختلفــة، وفي بنــاء الســلوك العــام وتشــكيل الانتمــاء الجمعــي. وكلمــا 
زادت المجتمعــات تنوعــاً، ســواء في هوياتهــا العرقيــة أو الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية، كلمــا زادت أهميــة الإعــام في عمليــة 
ــر الفضــاء الحــرّ  ــات، وتوفي ــك المكون ــر عــن كلّ تل ــك مــن خــال التعبي ــي، وذل ــز الســلم الأهل ــاء الاجتماعــي وحفــظ وتعزي البن
للأفــكار ووجهــات النظــر المختلفــة لتتفاعــل مــع بعضهــا بعيــداً عــن التعصــب والإقصــاء والاصطفــاف الأعمــى. وهــذه الأدوار 
عمومــاً هــي التــي تجعــل كلّ دولــة مــن دول العالــم تحــرص علــى امتــاك إعــام خــاص بهــا، والــذي يســمى بالإعــام العمومــي. 

ــة  ــوك مــن أطــراف سياســية واجتماعي ــب الإعــام الخــاص الممل ــى جان ــة والمجتمــع، إل ــوك مــن الدول فالإعــام العمومــي الممل
واقتصاديــة محــددة، يفُتــرض أنّهمــا معــاً يوفــران مــا يحتاجــه الفــرد مــن معلومــات ومعرفــة، ويعبــران عــن كلّ مكونــات المجتمــع 
ويســهمان في تشــكيل وتعزيــز كلّ مــا هــو جمعــي، ويمارســان الرقابــة ضمــن مرجعيــة قانونيــة تضمــن حرية ممارســة هــذه الأدوار.

 
1 الإعلام من أجل الديمقراطية، المؤتمر العالمي لحرية الصحافة، أديس أبابا، 2019، ص 2.

2 دليل أخلاقيات المهنة للصحافيين، طومسون، رويترز 2006، ص 13.
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 سياسات إدارة الإعلام العمومي والخاص
وعلاقته بنزاهة الحكم )حالة فلسطين(

◄ الإعلام العمومي بين الدولة والمجتمع:

ــه إعــام تملكــه الدولــة ويمــوّل مــن قبــل المواطنــن إمّــا مــن خــال الضرائــب العامــة أو  يمكــن تعريــف الإعــام العمومــي بأنّ
باشــتراك خــاص أو مــن كليهْمــا، وهــو ليــس ملــكاً للحــزب الحاكــم أو الحكومــة. ولذلــك، يجــب علــى هــذا الإعــام أن يعبــر عــن 
عمــوم المجتمــع بــكلّ مــا فيــه مــن تنــوع اجتماعــي وثقــافي ودينــي وعرقــي وطبقــي، كمــا يجــب أن يعبــر عــن مختلــف التيــارات 

السياســية، وعــن الســلطة والمعارضــة دون إقصــاء.  

ــع  ــي تطل ــاة الرســمية المعتمــدة الت ــو القن ــة والمجتمــع، فه ــن الدول ــة ب ــر الإعــام العمومــي حلقــة وصــل رئيســية وحيوي ويعتب
المواطنــن علــى نشــاط الحكومــة وسياســاتها، كمــا تنقــل للحكومــة نبــض الشــارع وهمومــه ومتطلباتــه وانتقاداتــه. هــذا بطبيعــة 

الحــال، إلــى جانــب أدواره التعليميــة والترفيهيــة. 

وهــو علــى عكــس الإعــام الخــاص، الــذي يكــون مملــوكاً مــن قبــل حــزب سياســي بعينــه، أو مســتثمر خــاص، أو قــوى اجتماعيــة، 
ويمــوَّل مــن قبــل المالــك، ويعبــر بالدرجــة الأولــى عــن توجهاتــه ومصالحــه كحــزب أو طبقــة أو مكــون اجتماعــي ثقــافي بعينــه. أي 
بكلمــات أخــرى، يعكــس الإعــام الخــاص أيديولوجيــة مالكــه وممولــه بالدرجــة الأولــى، ويناقــش القضايــا العامــة مــن خــال تلــك 
الأيديولوجيــا، بينمــا يعبــر الإعــام العمومــي عــن كلّ مكونــات المجتمــع الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة والسياســية علــى قــدم المســاواة. 

وبغــض النظــر عــن الجهــة التــي يمثلهــا الإعــام الخــاص، فهــو ملــزم بطبيعــة الحــال بالتقيّــد بأخلاقيــات المهنــة مــن موضوعيــة 
ــات  ــراد وفئ ــن أف ــة ب ــاد عــن نشــر التعصــب والكراهي ــا، والابتع ــات ومعالجــة القضاي ــداول المعلوم ــل وت ــة في نق وصــدق ودقّ
المجتمــع. في بعــض الــدول الديمقراطيــة التــي لهــا تاريــخ عريــق في الحريــات الإعلاميــة كالســويد مثــاً، تحــرص الدولــة علــى 
تعزيــز حضــور الإعــام الخــاص وتقــدّم لــه بعــض الدعــم المــادي، للمحافظــة علــى التنــوّع في المعلومــات ووجهــات النظــر وســبل 
معالجــة قضايــا المجتمــع. ولذلــك، هنــاك أطــر قانونيــة واضحــة، تنظــم وجــود الإعــام الخــاص وتضمــن ممارســته لأدواره 

بحريــة ومهنيــة، دون تقييــد أو إضــرار بالصالــح العــام. 

لا تكــون العلاقــة بــن الدولــة والإعــام دائمــاً بهــذه الصــورة المثاليــة والمضبوطــة بالقانــون، فغالبــاً مــا تســعى الأنظمة السياســية 
لتوجيــه الإعــام ســواء كان العمومــي أو الخــاص ليخــدم مصالحهــا الضيقــة دون الصالــح العــام، وهــذا يظهــر بوضــوح أكبــر 
ــا بعــد  ــم تتطــور فيه ــة مشــوارها ول ــة في بداي ــا الديمقراطي ــت فيه ــي مــا زال ــك الت في الأنظمــة السياســية الاســتبدادية أو تل
البيئــة القانونيــة والدســتورية بشــكل كافٍ. وتعتبــر الكثيــر مــن الــدول العربيــة مــن تلــك التــي تســتحوذ علــى الإعــام العمومــي 
لصالــح شــخص الحاكــم وحزبــه، وتطوّعــه للدفــاع عــن الحكومــات وتبريــر سياســاتها والتغطيــة علــى أنمــاط الفســاد فيهــا. أي 
أنّ الإعــام العمومــي في هــذه الحالــة بــدل أن يكــون مكرّســاً لخدمــة عمــوم المجتمــع، فإنّــه يتحــول إلــى »مؤسســة أيديولوجيــة« 
لصالــح النظــام السياســي المســيطر والحــزب الحاكــم وشــخص الرئيــس أو الزعيــم. وقــد بــات المواطــن العربــي في كثيــر مــن 

الأحيــان يخلــط بــن الإعــام العمومــي والإعــام الحزبــي.

ــاك الوســائل  ــد الحــقّ في امت ــي تقيّ ــن الت ــن خــال القوان ــى الإعــام الخــاص، ســواء م ــة أيضــاً عل وتســيطر هــذه الأنظم
ــداء  ــى الاعت ــم وحت ــق عليه ــن والتضيي ــة الإعلامي ــص، أو مــن خــال ملاحق ــح التراخي ــة وإجــراءات التســجيل ومن الإعلامي
الجســدي عليهــم وســجنهم بذرائــع وتهــم كثيــرة مثــل »قــدح المقامــات العليــا« أو »إثــارة النعــرات الطائفيــة«، وذلــك وفقــاً لتقاريــر 

عديــدة صــادرة عــن المنظمــات ذات الاختصــاص. 

وهــذا الاســتحواذ مــن قبــل الأنظمــة السياســية علــى وســائل الإعــام، نجــد آثــاره وانعكاســاته الســلبية في مختلــف مجــالات 
الحيــاة، فكلمّــا تراجعــت الحريــات الإعلاميــة في دولــة مــا، ارتفعــت فيهــا مســتويات الفســاد وتضــرّرت قيــم النزاهة والشــفافية، 
وتراجعــت مؤشــرات التنميــة. وهــذا الترابــط مــا بــن حريــة الإعــام وواقــع المجتمــع السياســي والاقتصــادي والتنمــوي، يعتبــر 
ــى المعلومــات  ــات الإعــام والحــقّ في الحصــول عل ــى أن تضمــن حري ــي دفعــت منظمــة اليونســكو إل واحــداً مــن العوامــل الت

وتعميــم الانتفــاع بهــا ضمــن محــددات التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

لذلــك، حتــى يســتطيع الإعــام العمومــي أن يقــوم بــأدواره في المجتمــع، كما ســبق توضيحها، فإنّه يجب أن يتمتع أولاً، باســتقلالية 
ماليــة وإداريــة بعيــداً عــن تحكّــم أو هيمنــة الحــزب الحاكــم، ضمــن مرجعيــة دســتورية وقانونيــة واضحــة، وثانيــاً، أن تتوفــر لــه 
حريــة العمــل التــي يكفلهــا القانــون، بعيــداً عــن التضييــق والملاحقــة مــن قبــل النظــام السياســي وأجهزتــه الأمنيــة. حيــث يمكــن 
بالاســتقلالية والحريــة، ضمــان تقــديم محتــوى إعلامــي يخــدم الصالــح العــام ويســهم في تطــوّر المجتمعات وحمايتها من الفســاد. 
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◄ الإعلام العمومي الفلسطيني:

توجــد اليــوم مجموعــة مــن وســائل الإعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة الرســمية، التــي تـُـدار مــن قبــل دولــة فلســطين وتمــوّل 
مــن جيــوب دافعــي الضرائــب. يعــود تاريــخ تأســيس جــزء مــن هــذه الوســائل إلــى القــرن الماضــي، حيــث كانــت تـُـدار مــن قبــل 
منظمــة التحريــر وتمثــل أذرعهــا المســؤولة عــن تقــديم الخطــاب الوطنــي الفلســطيني علــى صعيــد عربــي ودولــي. فقــد كانــت 
ــة،  ــة الوطني ــات الهوي ــز مكون ــورة وتعزي ــي التحــرري والمســاهمة في بل ــاع عــن المشــروع الوطن ــل بالدف ــا الرئيســية تتمث مهمته

وكانــت تعمــل مــن الشــتات دون أن يكــون لهــا تواجــد علــى أرض الوطــن.

ولكــن بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية علــى أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، طــرأت تحــوّلات جوهريــة علــى المشــهد 
الإعلامــي الفلســطيني، فقــد انتقلــت تلــك المؤسســات الإعلاميــة )وكالــة »وفــا« و«صــوت فلســطين«( مــن الشــتات إلــى 
الوطــن لتصبــح جــزءاً مــن مؤسســات الســلطة الفلســطينية، كمــا ظهــرت مؤسســات إعلاميــة رســمية جديــدة لــم تكــن 
موجــودة مــن قبــل. هــذا الانتقــال الجغــرافي والتحــوّل السياســي الــذي حــدث في بدايــة تســعينيات القــرن العشــرين، مثّــل 
تحــوّلاً جوهريــاً في طبيعــة العمــل الإعلامــي لتلــك المؤسســات، حيــث انتقلــت مــن كونهــا ذراعــاً لحركــة تحــرر وطنــي، 

لتصبــح جــزءاً مــن مشــروع دولــة.

يمكننا تلخيص المهمات الجديدة للإعلام الفلسطيني الرسمي في مسألتيْ رئيسيتيْ وهما:

أولًا: تغطيــة ومواكبــة »مشــروع الســام« وتحوّلاتــه وتطوّراتــه، ونقــل النقــاش والجــدل الفلســطيني الداخلــي القائــم بــن 
مختلــف المكونــات السياســية، خاصــة بعــد إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية وبلــورة نظــام سياســي وتشــكيل حكــم ذاتــي. 
أي المســاهمة في إدارة الحــوار السياســي والوطنــي بــن ســلطة ومعارضــة، ومكونــات وأطــراف المجتمــع وأحزابــه وفصائلــه.

ثانيــاً: الانخــراط في »مشــروع بنــاء الدولــة« عبــر متابعــة ومعاجلــة فلســفة عمــل المؤسســات الرســمية والأهليــة علــى صُعُــد 
اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، فأصبحــت هنــاك مؤسســات تديــر شــؤون حيــاة النــاس في كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة وتؤثــر في طبيعــة وظــروف حياتهــم اليوميــة والمعيشــية. وبالتالــي، أصبــح لزامــاً علــى الإعــام العمومــي التوســع في إطــار 
ــى آخــر،  ــم والصحــة والزراعــة. بمعن ــا التعلي ــة والشــباب والمــرأة وحقــوق الإنســان، وقضاي ــا التنمي ــه ليشــمل قضاي اهتمامات
ــر عــن  ــن التعبي ــاً، بمــا يضم ــاً واقتصادي ــة« سياســياً واجتماعي ــاء الدول ــة »بن ــد عملي ــة ونق ــه الانخــراط في متابع ــح علي أصب

مختلــف مكوّنــات المجتمــع، وبمــا يعــزز مــن شــفافية ونزاهــة عمــل هــذه المؤسســات بمــا فيهــا الحكومــة.

 مؤسسات الإعلام العمومي:
●

تعــددت مؤسســات الإعــام الفلســطيني الرســمي، ســواء التــي تأسســت في الشــتات في عهــد منظمــة التحريــر، أو تلــك التــي 
ظهــرت علــى أرض الوطــن بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، نســتعرض أبرزهــا ونعرّفهــا وفقــاً لتعريفهــا بنفســها. 

1. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«:
تأسســت في نيســان/أبريل عــام 1972 تطبيقــاً للقــرار الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني في دورتــه الاســتثنائية 
المنعقــدة في القاهــرة. ثــمّ صــدر قــرار اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بإنشــاء وكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«، 
ــة للمنظمــة، لتتولــى مهمــة  ــة التنفيذي ــاً برئاســة اللجن ــاً وسياســياً وإداري بتاريــخ 1972/6/5، كهيئــة إعلاميــة مرتبطــة هيكلي
التعبئــة الإعلاميــة ولمواجهــة الدعايــة المعاديــة، ولتكــون منبــراً يتولــى نقــل الأحــداث الوطنيــة بعيــداً عــن أيّ وصايــة أو تبعيــة، 

وهــذا القــرار هــو الإطــار المرجعــي الــذي يحكــم عمــل الوكالــة حتــى اليــوم.
غَلـَـبَ علــى عمــل وكالــة »وفــا« منــذ تأسيســها، نقــل الخبــر الفلســطيني، وخصوصــاً البلاغــات العســكرية الصــادرة عــن 
القيــادة العامــة لقــوات الثــورة الفلســطينية، وتوســع ليشــمل تغطيــة الأحــداث الوطنيــة علــى تنوعهــا وأخبــار تجمعــات الشــتات 

ــة الفلســطينية.  ــه علاقــة بالقضي الفلســطيني، ونقــل كلّ مــا ل
انطلــق عمــلُ وكالــة »وفــا« في بدايتــه بســيطاً ومتواضعــاً، وتركّــز في نشــرة يوميــة باللغــة العربيــة، تطــوّر بعدهــا لإصــدار 
نشــرة يوميــة باللغــة الإنجليزيــة وثانيــة باللغــة الفرنســية، ومــن ثــمّ نشــرة للرصــد الإذاعــي، وأخــرى لأقــوال الصحــف العربيــة 
والدوليــة، وثالثــة لرصــد الصحافــة والإذاعــات الإســرائيلية، وكان الهــدف مــن هــذه النشــرات الإخباريــة أولاً تزويــد الصحافــة
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ــة الفلســطينية مــن  ــة بالقضي ــاء المتعلق ــرار بآخــر الأنب ــع الق ــد صان ــة بالموقــف الفلســطيني، وتزوي ــة والدولي ــة والعربي المحلي
ــا. ــر رصدهــا وتحليله ــف العواصــم عب مختل

يوجــد مقــرّ وكالــة »وفــا« المركــزي، في غــزة ورام الله، ويرتبــط المقــرّ المركــزي بمكاتــب منتشــرة في كلّ المحافظــات الفلســطينية 
وفي عــدد مــن عواصــم العالــم، بشــبكة اتصــال حديثــة أســهمت اليونســكو في تحديثهــا3.

2. هيئة الإذاعة والتلفزيون: 
الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية هــي مؤسســة وطنيــة عامــة تشــكل جــزءاً أساســياً وهامــاً في البنيــة الوطنيــة 
العامــة للمجتمــع الفلســطيني علــى طريــق تلبيــة حقوقــه الأساســية في التحــرر والاســتقلال وقيــام دولتــه المســتقلة علــى أرض 
ــخ 1993/7/6 عــن ســيادة  ــة فلســطينياً بقــرار يحمــل رقــم )4566( صــادر بتاري الوطــن. وقــد وردت مشــروعية إقامــة الهيئ
الرئيــس ياســر عرفــات، كمــا وردت مشــروعية الحــقّ الفلســطيني في امتــاك محطتــيْ بــث إذاعــي وتلفزيونــي في أحــد بنــود 
اتفاقيــة إعــان المبــادئ الموقعــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومــة الإســرائيلية يــوم 13 أيلــول 1993 مؤكــدة بذلــك 
علــى أهميــة قيــام الهيئــة لتلعــب دورهــا الهــام في بنــاء الاســتقرار والســام العــادل والشــامل، وإبــراز الهويــة الوطنيــة والموحّــدة 

للشــعب الفلســطيني، وتعزيــز حريتــه واســتقلاله. 

ــع الهيئــة في رؤيتهــا  علــى الصعيــد النظــري، ووفقــاً للوثائــق ذات العلاقــة بالهيئــة، والمنشــورة علــى موقعهــا الإلكترونــي، تتطلّ
لإعــادة بنــاء وتماســك المجتمــع الفلســطيني، مــن خــال تطويــر القــدرات وتشــكيل الوعــي الجمعــي والفــردي ليصبــح قــادراً 
ــد  ــات الإعــام الجدي ــاً مــن الوعــي بمتطلب ــة. وانطلاق ــاء الدول ــة والاســتقلال وبن ــق أهدافــه في الحري ــى الصمــود وتحقي عل
ــا  ــون تقــدم نفســها كوســيلة إعــام للوطــن والمجتمــع، تطــرح القضاي ــة الإذاعــة والتلفزي ــي، فــإنّ هيئ والتطــور المعــرفي والتقن
المختلفــة بمســؤولية وشــفافية، وتســتجيب لحقيقــة الانتقــال إلــى طــور الســلطة والدولــة. تلتــزم الهيئــة بالتعــدد الثقــافي 
والسياســي وحريــة التعبيــر والانفتــاح، وذلــك انســجاماً مــع البرنامــج السياســي والنظــام الأساســي ووثيقــة إعــان الاســتقلال 
ــا  ــة بالشــؤون الفلســطينية في الداخــل والخــارج، وتطــرح قضاي ــى الهيئ ــة. وتعن ــه الوطني ــراث الشــعب الفلســطيني وثقافت وت
المجتمــع بمــوازاة الهــمّ الوطنــي، وتســتوعب اســتحقاقات التغييــر والتحــوّلات، وتولــي أهميــة لاحتــرام القانــون والنظــام والعمــل 
المنتــج، وتضــع الهيئــة في مركــز اهتمامهــا اكتســاب المصداقيــة لــدى الفئــات الأوســع مــن المجتمــع، مــن خــال تقــديم المعلومــة 
ومســاءلة الذيــن في موقــع صنــع القــرار، ورفــع شــعارات الســرعة والدقــة والموضوعيــة أثنــاء نقــل الوقائــع ومعالجتهــا. وتــرى 
الهيئــة أنّ رافعــة عملهــا الكبــرى هــي المســتوى الثقــافي الــذي يضــم أبــرز المثقفــن والمبدعــن والمفكريــن والفنانــن الذيــن 
ــي في أداء  ــع المدن ــف السياســي والمجتم ــوان الطي ــة بمشــاركة أل ــة معني ــج وإطــاق الحــوار. والهيئ يســهمون في وضــع البرام
ــى ــزوع للســيطرة عل ــا وحاجــة المجتمــع. وهــي تعــارض كلّ ن ــة العلي ــة، وســتكون بوصلتهــا المصلحــة الوطني رســالتها الإعلامي
الإعــام الرســمي وكلّ محاولــة لوضعــه في قالــب أيديولوجــي شــمولي تعصبــي. وتؤكــد حرصهــا علــى رســالتها كإعــام وطــن 

ومجتمــع. رســالة لا تتغيــر بتغيــر الاتجــاه المركــزي في الســلطة والمنظمــة4. 

3. صحيفة الحياة الجديدة:
تأسســت صحيفــة الحيــاة الجديــدة يــوم 1994/11/10، وكانــت في البدايــة صحيفــة سياســية تصــدر أســبوعياً، ثــمّ تحوّلــت، 

ابتــداءً مــن تاريــخ 1995/8/19 إلــى صحيفــة يوميــة.
وتمثــل صحيفــة الحيــاة الجديــدة الســلطة بدرجــة كبيــرة، وهــذا مــا يتّضــح مــن البيــان التأسيســي للصحيفــة الــذي جــاء في 
نصّــه »نحــن مــع الســلطة مــن منطلــق إنجــاح الفرصــة التاريخيــة الســانحة لبنــاء مجتمــع وكيــان وطنــي مســتقل، غيــر أنّنــا لــن 
نقــف مــع مــا نــراه تقصيــراً أو إخــالاً في البنيــة والآراء، وســوف نعالــج المســائل المتعلقــة بالســلطة بدرجــة عاليــة مــن الحساســية 

والمســؤولية بهــدف التطويــر، وليــس الإعاقــة وجــرّ العربــة إلــى الــوراء«.
أســس صحيفــة الحيــاة الجديــدة كلٌّ مــن نبيــل عمــرو وحافــظ البرغوثــي، وقــد تولــى عمــرو منصــب مديرهــا العــام قبــل أن 
تــؤول ملكيتهــا وتبعيتهــا لصنــدوق الاســتثمار الفلســطيني. وتعتمــد الصحيفــة نهــج الاســتفادة مــن كفــاءات إبداعيــة مــن خــارج 

مــلاّك الصحيفــة؛ لإثــراء محتــوى الصحيفــة بالموضوعــات والمقــالات والتعليقــات المختلفــة5.

.https://info.wafa.ps »3 انظر/ي الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا
   .https://pbc.ps 4 انظر/ي الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

.https://info.wafa.ps/index.aspx ،»5 انظر/ي الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني »وفا
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4. وزارة الإعلام:
تشــكلت وبــدأت مزاولــة مهامهــا عــام 1994 في إطــار الســلطة الفلســطينية. وهــي تتكــون مــن عــدد مــن الإدارات العامــة، مثــل: 

المطبوعــات والنشــر، والإعــام الخارجــي، والإنتــاج الإعلامــي. 
يتلخــص نشــاط وزارة الإعــام في إجــازة مزاولــة العمــل لمؤسســات الإنتــاج والبــث الإعلامي الوطنية والأجنبية، وذلك بالتنســيق 
والتعــاون مــع وزارتــيْ الداخليــة والاتصــالات. ومنــح البطاقــات الصحفيــة للإعلاميــن الفلســطينيين والأجانــب العاملــن في 
نطــاق الأراضــي الفلســطينية، فضــاً عــن إصــدار النشــرات الدوريــة وغيــر الدوريــة التعريفيــة بالقضيــة الفلســطينية، وإنتــاج 

الأفــام الوثائقيــة والتعبويــة والملصقــات في المناســبات الوطنيــة.

5. مركز الإعلام الفلسطيني:
تشــكل »مركــز الإعــام الفلســطيني« كــذراع لــوزارة الإعــام نهايــة عــام 2000؛ تلبيــةً لظهــور حاجــة ملحّــة لآليــات أكثــر 
ديناميكيــة؛ مــن أجــل التعامــل مــع وقائــع انتفاضــة الأقصــى والدفــاع عــن المواقــف الفلســطينية، الرســمية والشــعبية في الصــراع 

الميدانــي والسياســي والدبلوماســي.
وخــال عــام 2009 تحوّلــت تبعيــة المركــز مــن وزارة الإعــام إلــى أمانــة ســرّ اللجنــة التنفيذيــة في منظمــة التحرير الفلســطينية.
ومــن أبــرز أهــداف هــذا المكتــب الإعلامــي شــرح وتوضيــح الموقــف الرســمي الفلســطيني تجــاه مختلــف قضايــا الصــراع العربــي 
والفلسطيني–الإســرائيلي لــدى وســائل الإعــام العالميــة، وإثبــات شــرعية النضــال الفلســطيني في ســبيل الاســتقلال، ومخاطبــة 
ــك تحســن اســتخدام وســائل الإعــام الموجــودة، خصوصــاً  ــة ومعاصــرة، وكذل ــة واضحــة ومفهوم ــي بلغ ــام العالم ــرأي الع ال

الإعــام الأمريكــي، وإعــادة تنظيــم وإدارة العلاقــة الفلســطينية مــع شــبكات وممثلــي مختلــف وكالات الإعــام العالميــة.

● مؤسسات الإعلام العمومي بين التبعية والتعيين:

لا يمكــن النظــر إلــى حالــة الإعــام العمومــي الفلســطيني بمعــزل عــن الحالــة العامــة للنظــام السياســي المتمثــل في الســلطة 
الفلســطينية، فالإعــام العمومــي هــو إحــدى المؤسســات العامــة التــي تـُـدار مــن قبلــه مباشــرة. وقــد مثّــل إنشــاء هــذه الســلطة 
تحــوّلاً جذريــاً في طبيعــة عمــل الإعــام الرســمي، فكمــا أوضحنــا أعــاه، انتقــل هــذا الإعــام مــن تحــت مظلـّـة منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ومشــروعها التحــرري، ليصبــح جــزءاً مــن عمليــة »بنــاء مؤسســات الدولــة«، وهــذا يتطلــب بالدرجــة الأولــى وضــع 

وتطويــر بنيــة قانونيــة قــادرة علــى مواءمــة هــذا التحــوّل وخدمتــه. 

شــكّل القانــون الأساســي الفلســطيني إنجــازاً أساســياً في هــذا المجــال، لمــا فيــه مــن ضمانــات جيــدة للممارســة الديمقراطيــة في 
كثيــر مــن المجــالات بمــا فيهــا الإعــام. ولكــن دائمــاً مــا كان النظــام السياســي يعانــي مــن إشــكاليتيْن أثرتــا ســلباً علــى الاســتحقاق 
الديمقراطــي بشــكل عــام، وعلــى احتــرام الحريــات العامــة، وهمــا، الحالــة السياســية العامــة وانعكاســاتها علــى توجهاتــه وقراراته 
وعلــى كيفيــة تعاطيــه مــع عمليــة البنــاء الداخلــي، ووجــود تعــارض بــن أحــكام القانون الأساســي وأحكام بعض القوانين والمراســيم 

الرئاســية اللاحقــة مــن جهــة، ووجــود فجــوة بــن القوانــن والممارســة علــى أرض الواقــع مــن جهــة أخــرى. 

ففــي عــام 2006، وبعــد انتخابــات المجلــس التشــريعي الفلســطيني وفــوز حركــة حمــاس بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التشــريعي 
أعــاد الرئيــس محمــود عبــاس »رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية« تبعيــة مؤسســات الإعــام الرســمي؛ التــي تشــمل وكالــة 
ــى رئاســة  ــون الفلســطينية، إل ــة الإذاعــة والتلفزي ــة العامــة للاســتعلامات وهيئ ــاء والمعلومــات الفلســطينية »وفــا« والهيئ الأنب

الســلطة6 بعــد أن كانــت قــد أتُبعــت في العــام 2005 لــوزارة الإعــام.
ــة العامــة للإذاعــة  ــا اســم »الهيئ ــق عليه ــة عامــة أطل ــه هيئ ــخ 2010/03/9 مرســوم رئاســي نشــأت بموجب وقــد صــدر بتاري

والتلفزيــون الفلســطينية«، تتبــع للرئيــس7. 

6 انظر/ي القرارينْ الرئيســييْ رقم )29( و)30( لســنة 2006 الصادرينْ بتاريخ 2006/2/12، في العدد )63( من الجريدة الرســمية »الوقائع الفلســطينية« الصادر بتاريخ 2006/4/27، ص 530-529.
84%D8%B1%D8%%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%https://www.lab.pna.ps/ar/Category/20/%D8%A7%D9     

  .8A%D8%A9?page=12%85%D9%B3%D9  
.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16093 7 انظر/ي مرسوم رقم )2( لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
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ــة  ــه اســتبدال مســمى »الهيئ ــخ 2010/10/22، صــدر مرســوم رئاســي آخــر، تّم خلال ــداً بتاري ــة، وتحدي ــا بأشــهر قليل بعده
العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية« بمســمى »الهيئــة العامــة للتلفزيــون«. والجديــر ذكــره، أنّــه قــد تّم في هــذا المرســوم، 
نقــل كافــة مهــام وصلاحيــات مجلــس إدارة الهيئــة إلــى مجلــس الأمنــاء لمــدة ثــاث ســنوات. وفي المــادة )5( مــن المرســوم ذاتــه، 
ــى أن يعــن الرئيــس  ــة. في حــن نصّــت المــادة )7( عل ــاء الهيئ ــة تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمن ــح الرئيــس صلاحي تّم من
ــه أحــد  ــل الرئيــس كون ــه كمشــرف مــن قب ــذي تّم تعيين ــة8، وهــو ال ــام للهيئ ــى تنســيب مــن المشــرف الع ــاءً عل ــس إدارة بن مجل

ناشــطي حركــة فتــح.

في قطــاع الإعــام العمومــي، أحيانــاً لا يتــم تعيــن المســؤولين علــى أســاس الكفــاءة والجــدارة أو مــن خــال إعمــال مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص، حيــث يأتــي كأحــد الأدوات الإضافيــة بيــد الســلطة السياســية للهيمنــة علــى المؤسســات العامــة. ووفــق بعــض 
التقاريــر الصــادرة عــن مؤسســات ذات اختصــاص، يتــمّ العديــد مــن هــذه التعيينــات لأســباب اســترضائية أو سياســية أكثــر 
ممــا هــي وفــق محــددات الكفــاءة والجــدارة، وهــذا يعنــي ضمنيــاً تبعيــة المســؤول المعــنّ للســلطة السياســية علــى حســاب المهنيــة 

والموضوعيــة9.

أمّــا علــى صعيــد الاســتقلالية الماليــة، فالمرســوم الرئاســي المشــار إليــه، »ينــصّ صراحــة علــى الاســتقلالية الماليــة والإداريــة 
ــة لمؤسســتيْ الرئاســة  ــة والإداري ــا المالي ــت تبعيته ــد بقي ــع، فق ــى أرض الواق ــم تترجــم هــذه الاســتقلالية عل ــن، ل ــة، ولك للهيئ
ــة بشــقيها المتلفــز والإذاعــي«10. ــى أداء الهيئ ــي عل ــذي ينعكــس بشــكل جل ــة، الأمــر ال ــون الخدمــة المدني والحكومــة وفــق قان

هــذا التعــارض مــا بــن المراســيم الرئاســية المشــار إليهــا والمــواد الدســتورية، ليــس مجــرد تعــارض شــكلي، وإنّــا فيــه مــسٌّ 
جوهــري ومباشــر بمــا يفتــرض أن يعبــر عنــه الإعــام العمومــي، فهــو مــن الضــروري أن يتمتــع بأطــر مرجعيــة إداريــة وماليــة لا 
تتيــح لأيّ طــرف في النظــام السياســي اســتخدامه منفــرداً لصالحــه علــى حســاب الأطــراف الأخــرى، وذلــك حتــى يبقــى معبّــراً 

عــن الدولــة والمجتمــع وليــس عــن النظــام السياســي والحكومــة أو الحــزب الحاكــم وشــخص الرئيــس.

ــاً  ــى جانــب امتلاكــه حــق تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمُنائهــا يعنــي ضمني ــون« للرئيــس، إل ــة العامــة للتلفزي ــة »الهيئ تبعي
قدرتــه علــى التأثيــر علــى توجهاتهــا وفلســفة عملهــا وكيفيــة معالجتهــا لقضايــا المجتمــع بمــا يحقــق مصالحــه ومصالــح حزبــه 
الحاكــم. وهــذا ســيكون بالضــرورة علــى حســاب بقيــة المكوّنــات السياســية والاجتماعيــة. إذ لا يمكــن ضمــان وجــود محتــوى 
ــز  ــة أداة لتعزي ــدول العربي ــة. ويشــكل الإعــام العمومــي في معظــم ال ــي في ظــلّ وجــود هــذه التبعي إعلامــي موضوعــي ومهن

ســيطرة الســلطة السياســية علــى مراكــز قــرارات مؤسســات الدولــة. 

ــوع مــن الفوضــى  ــاك ن ــل كان هن ــة واضحــة تنظــم قطــاع الإعــام العمومــي، ب ــاك أطــر قانوني ــم تكــن هن ــل عــام 2010، ل قب
الإداريــة وخاصــة علــى صعيــد الجهــات المخوّلــة بإدارتهــا والإشــراف عليهــا. فقــد ســبق وتناوبــت عليهــا جهــات ثــاث رئيســية، 

وهــي منظمــة التحريــر ورئاســة الســلطة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء. 

ــى  ــة، وهــو مــا أدى إل ــي تأسســت عــام 1996 كصحيفــة خاصــة مســتقلةّ في أزمــة مالي ــدة الت ــاة الجدي ــت صحيفــة الحي دخل
صــدور قــرار رئاســي في حينــه بإحالــة موظفيهــا إلــى ديــوان الموظفــن العــام التابــع للســلطة الفلســطينية، وبالتالــي صــرف 
رواتبهــم مــن خزينــة الســلطة نفســها. ثــمّ انتقلــت ملكيتهــا في عــام 2005، إلــى صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني باعتبــاره 
مؤسســة دولــة. وقــد أصبحــت نفقــات موظفيهــا ونفقاتهــا تدُفــع مــن ثــاث جهــات هــي وزارة الماليــة، وصنــدوق الاســتثمار، إلــى 
جانــب صنــدوق الصحيفــة ذاتهــا. كمــا صــدر في عــام 2014 مرســوم رئاســي آخــر يقضــي بنقــل ملكيــة الصحيفــة للصنــدوق 

القومــي الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر. 

8 المرجع السابق.
9 انظر/ي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2021، فلسطين -رام الله، ص 34-32.

.https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16789.html   
10 عمر نزال، إمكانيات التحقق ودوره في إعادة صياغة الهوية الجمعية، مركز تطوير الإعلام، جامعة بيزيت، 2015.، ص 26. 
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أمــا وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية »وفــا«، فقــد صــدر بخصوصهــا مرســوم رئاســي عــام 2011 يؤكــد علــى تبعيتهــا 
ــي وإداري  ــة واســتقلال مال ــع بشــخصية اعتباري ــر، وتتمت ــة التحري ــس الفلســطيني باعتبارهــا إحــدى مؤسســات منظم للرئي

ــا11. ــة لممارســة عمله ــة قانوني وأهلي

ــا في تقريــر خــاص حــول الإعــام العمومــي ونزاهــة الحكــم في فلســطين12، صــدر عــن ائتــاف أمــان العــام الماضــي، قــد  كنّ
رصدنــا وحللنــا كيفيــة تعاطــي الإعــام العمومــي مــع قضايــا عامــة، وخاصــة قضايــا حقوقيــة تمــسّ مصالــح المواطنــن، حيــث 
كشــف التقريــر مــدى ميــل الإعــام العمومــي للمؤسســة السياســية الرســمية. مــع العلــم أنّــه في هكــذا حالــة تحديــداً، أي في 
حالــة خــاف أو تصــارع سياســي مــا بــن مكونــات سياســية رئيســية في المجتمــع، يكــون للإعــام بمختلــف أنواعــه، والعمومــي 
علــى وجــه التحديــد، دورٌ رئيســيٌ وهــامٌ في معالجــة تلــك الخلافــات بطريقــة تعيــد المحافظــة علــى الســلم الأهلــي. إذ يجــب 
علــى الإعــام في حالــة الاســتقطاب السياســي الحــاد أن ينشــط أكثــر في فتــح قنــوات النقــاش الحــر بــن جميــع الأطــراف علــى 
قــدم المســاواة، وذلــك بهــدف المســاهمة في توفيــر الحلــول. ومــن جهــة أخــرى، يجــب علــى الإعــام في هــذه الحالــة أيضــاً، توفيــر 
المعلومــات الصحيحــة والموضوعيــة للمواطنــن ولمؤسســات المجتمــع المدنــي، لأنّــه كلمّــا توفــرت تلــك المعلومــات كلمّــا أســهم ذلــك 

في حمايــة الشــارع مــن الانخــراط في حالــة الاســتقطاب الأعمــى.

11 المرجع السابق، ص 26.
12 انظر/ي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2021. إدارة الإعلام الرسمي وعلاقته بنزاهة الحكم في فلسطين. رام الله- فلسطين.

    انظر/ي الرابط التالي
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/202123/09//%D8%A7%D984%%D8%A7-%D8%B9%D984%%D8%A7%D985%%
D8%A7%D984%%D8%B1%D8%B3%D985%%D98%A-1632386218.pdf.
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◄ الإعلام الخاص وشرط السلامة الأمنية:

يعُتبــر الإعــام المملــوك مــن جهــات خاصــة غيــر حكوميــة، ركيــزة أساســية لا يكتمــل المشــهد الإعلامــي في أيّ بلــد كان بدونهــا. 
وهــو بحــد ذاتــه إعــام متنــوع جــداً، يعبــر عــن فئــات وشــرائح واهتمامــات وأولويــات وسياســات تحريريــة مختلفــة ومتباينــة. 

يوفّــر وجــوده إلــى جانــب الإعلامــي العمومــي ذلــك الفضــاء الرحــب للتعبيــر عــن كلّ مكونــات المجتمــع والسياســة. 

ــة،  ــة مــن الحري ــه أقصــى درجــة ممكن ــة واضحــة تضمــن ل ــق أطــر قانوني ــة وف ــدول الديمقراطي يشــتغل هــذا الإعــام في ال
ــة ســواء في  ــر وضمــان هــذه الحري ــل توفي ــل الســلطات الرســمية. ويمث ــق مــن قب ــه مــن كلِّ أشــكال الملاحقــة والتضيي وتحمي

ــح.  ــم الصال ــز الحك ــة وركائ ــن أهــم مؤشــرات الديمقراطي ــات، واحــداً م ــى المعلوم ــون أو الممارســة أو الوصــول إل القان

ولكــن في المقابــل، هنــاك دول وأنظمــة سياســية تعمــل علــى التضييــق علــى عمــل الوســائل الإعلاميــة الخاصــة وتمنعهــا مــن 
ممارســة أدوارهــا الطبيعيــة، ســواء عبــر فــرض قوانــن وإجــراءات إداريــة مقيــدة لا تخــدم ديمقراطيــة المعلومــات والمعرفــة، 
أو عبــر الملاحقــات والتوقيــف والســجن والاعتــداءات الجســدية بحــقّ الصحافيــن. وتحــاول الأنظمــة السياســية الشــمولية 
ضبــط المشــهد الإعلامــي الخــاص ليكــون هــو أيضــاً تابعــاً لهــا ويعبــر عنهــا دون غيرهــا، وربمــا ليتســتر علــى الفســاد فيهــا 
أيضــاً. وكلمّــا تمكّنــت هــذه الأنظمــة مــن التحكّــم بالإعــام الخــاص والعمومــي، ضمنــت عــدم الملاحقــة والمســاءلة المجتمعيــة 

عــن قراراتهــا وأعمالهــا التــي لا تكــون منســجمة مــع المصالــح العامــة للمواطنــن. 

مــن المعــروف أنّ الإعــام الخــاص علــى صعيــد فلســطيني تطــور بشــكل متســارع مــع إنشــاء الســلطة الفلســطينية. فقــد مثّــل 
وجــود ســلطة وطنيــة محليــة فرصــة لإنشــاء المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، بعيــداً عــن ســلطة 

الاحتــال وتقييداتــه ورقابتــه العســكرية.

ليــس هدفنــا في هــذا التقريــر التعــرّف علــى كــمّ ونــوع هــذه المؤسســات ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، بقــدر مــا يهمنــا 
رصــد مســتوى الحريــة الــذي تتمتــع بــه، وطبيعــة علاقتهــا بالمؤسســة السياســية الرســمية، وإن كانــت علاقــة حــرّة ومســتقلة 

محكومــة بالقانــون أم علاقــة هيمنــة. 

يتضــح مــن خــال مراجعــة التشــريعات والإجــراءات الإداريــة والممارســات ســارية المفعــول بأنّــه وعلــى عكــس المفتــرض، هنــاك 
تقييــدات عمليــة وإجرائيــة، تبــدأ مــن لحظــة الشــروع بالتســجيل والحصــول علــى الأذونــات الخاصــة وصــولاً إلــى الممارســة 
الإعلاميــة وبنــاء المحتــوى الإعلامــي. تتمثــل هــذه القيــود علــى صعيــد الإعــام المرئــي والمســموع في إجــراءات منــح التراخيــص 
اللازمــة والجهــات المخوّلــة بذلــك. إذ مــا زالــت هــذه المهمــة مــن اختصــاص جهــات ثــاث هــي وزارة الداخليــة المخوّلــة 
بمنــح الموافقــات الأمنيــة اللازمــة للتراخيــص، ووزارة الإعــام كجهــة اختصــاص ، ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، 
المســؤولة عــن منــح التــرددات والموجــات. وبعــد الانقســام السياســي، أصبحــت هــذه الصلاحيــة مــن اختصــاص الإدارة العامــة 
للمطبوعــات والنشــر التابعــة لــوزارة الإعــام والمكتــب الإعلامــي الحكومــي. وهــي جميعهــا جهــات رســمية لا تشــاركها في هــذه 
المهمــة أيّ جهــة مســتقلة يمكــن أن تلعــب دوراً رقابيــاً يضمــن قيــام »وزارات الاختصــاص« بأدوارهــا بــكلّ نزاهــة وشــفافية13. 

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، يفتــرض بالجهــات المختصــة بمنــح الموافقــات والتراخيــص للمؤسســات الإعلاميــة، أن تكــون مســتقلة، 
وذلــك لضمــان تحقيــق مبــدأ النزاهــة والشــفافية، وألّا تتحــول هــذه الإجــراءات إلــى أداة هيمنــة بيــد النظــام السياســي يعمــل 
مــن خلالهــا علــى تشــكيل المشــهد الإعلامــي وفقــاً لمصالحــه وأولوياتــه. وقــد أوصــت لجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان في 
التعليــق العــام رقــم )34( علــى المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بضــرورة أن تقــوم الــدول 
الأعضــاء في الأمم المتحــدة بإنشــاء هيئــة أو ســلطة ترخيــص مســتقلة وعامــة للبــث، تكــون مهمتهــا منــح التراخيــص والإشــراف 

علــى مراجعــة الطلبــات والبــتّ فيهــا وفحصهــا.

في إطــار الحديــث عــن إجــراءات تســجيل المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة، لا بــدّ هنــا مــن تخصيــص الحديــث عــن هاجــس 
كبيــر يلاحــق الإعلاميــن الفلســطينيين ويثيــر مخاوفهــم ويقيــد حرياتهــم، يتمثــل فيمــا يســمى »شــرط الســامة الأمنيــة«، أي 
ضــرورة حصــول مقــدّم طلــب التســجيل علــى موافقــة أمنيــة مــن جهــازيْ الأمــن الوقائــي والمخابــرات العامــة تفيــد بأنّــه »حَسَــنُ 

الســيرة والســلوك«، وذلــك كشــرط للســماح لــه بتســجيل مؤسســته أو حتــى لتجديــد ترخيصهــا. 

13 تقييم تطوّر الإعلام في فلسطين، اليونسكو، 2014. ص 38.
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يتــمّ العمــل بهــذا الشــرط علــى الرغــم مــن خلــو قــرار مجلــس الــوزراء رقم )18( لســنة 2018م بنظام ترخيص المحطــات الإذاعية 
والتلفزيونيــة الأرضيــة والفضائيــة وشــركات خدمــات البــث الفضائــي ومكاتــب المحطــات الفضائيــة والإنتــاج الإعلامــي، مــن أي 
إجــراء يتعلــق بذلــك، حيــث أشــارت المادتــن 13 و14 منــه علــى حصــول مالــك المحطــة ومديــر المحطــة علــى »أن يكــون حســن 
الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة« أيّ مــا يعــرف بصحيفــة عــدم المحكوميــة 

التــي تصــدر عــن وزارة العــدل.

إن اســتمرار العمــل بشــهادة الســامة الأمنيــة أو عــدم الممانعــة أو حســن الســير والســلوك الصــادرة عــن وزارة الداخليــة 
ــه »تحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا  يتعــارض مــع المــادة 3/27 مــن القانــون الأساســي المعــدل، التــي تنــصّ علــى أنّ
يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلّا وفقــاً للقانــون وبموجــب حكــم قضائــي«. وهــذا 

ــرأي والتعبيــر وبمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز14. ــة ال التعــارض يمثــل مسّــاً بحري

ولهــذا، فقــد أوصــى ائتــاف أمــان بضــرورة إلغــاء شــرط الســامة الأمنيــة، وذلــك خــال جلســة نقــاش عُقــدت في حزيــران مــن 
هــذا العــام، وضمّــت عــدداً مــن المؤسســات الحقوقيــة والإعلاميــة والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، إضافــة إلــى ممثلــن عــن 
وزارة الداخليــة وجهــاز الأمــن الوقائــي، ونقابــة المحامــن، وعــددٍ مــن المتضرريــن. وتأتــي هــذه التوصيــة لوجــود قــرار صــادر 
ــرات  ــون المخاب ــرَ واردٍ أصــاً في قان ــه غي ــاء هــذا الشــرط، ولكون ــى إلغ ــصّ عل ــام 2012 ين ــا في الع عــن محكمــة العــدل العلي
العامــة لســنة 2005 والأمــن الوقائــي لســنة 2007. وبــدلاً مــن العمــل بــه، أوصــى ائتــاف أمــان بالاســتعاضة عنــه بشــهادة عــدم 

المحكوميــة الصــادرة عــن وزارة العــدل15. 

ــى التأثيــر بشــكل أو بآخــر بالمشــهد  ــة قــادرة عل ــاً أنّ المؤسســة الأمني ــه يعنــي ضمني وجــود هــذا الشــرط واســتمرار العمــل ب
الإعلامــي عبــر منــح أو حجــب موافقاتهــا، خاصــة وأنّــه لا توجــد معاييــر محــددة وواضحــة تحكــم »شــرط الســامة الأمنيــة«، 

وغالبــاً مــا يتــمّ الــردّ علــى صاحــب طلــب التســجيل بالموافقــة أو الرفــض شــفهياً ودون إبــداء الأســباب. 

غالبــاً مــا تكــون اعتبــارات الرفــض سياســيةً وتتعلــق بطبيعــة المحتــوى الإعلامــي ودرجــة نقــده للســلطة السياســية. لعــلّ ذلــك 
يتجســد في حالــة الصحــافي محمــد الأطــرش صاحــب شــركة إنتــاج إعلامــي، كمــا تتجســد في حــالات أخــرى كثيــرة. يشــير 
ــوى الرقمــي«، وقــد ذهــب  ــذ عــام 2018 وتحمــل اســم »Space Media للإعــام والمحت ــى أنّ شــركته تعمــل من الأطــرش إل
لتســجيلها رســمياً لــدى وزارة الإعــام في العــام 2021، وكان الحصــول علــى »حســن الســيرة والســلوك« مــن جهــازيْ الأمــن 
الوقائــي والمخابــرات العامــة أحــد المتطلبــات الأساســية. وبعــد أســبوعيْ مــن التقــدم بطلــب ذلــك لــدى وزارة الداخليــة، تم 

إبلاغــه شــفهياً برفــض المخابــرات العامــة لــه، دون إبــداء الأســباب. 

بعــد مراجعــة المخابــرات العامــة، تبــنّ أنّ أســباب الرفــض سياســية، خاصــة وأنّــه حاصــل علــى شــهادة عــدم محكوميــة مــن 
وزارة العــدل، حيــث طُلِــبَ منــه التوقيــع علــى ورقــة تتضمــن مجموعــة مــن التعهــدات التــي بمجملهــا تتعلــق بــألّا يكــون هنــاك 
محتــوى إعلامــي ناقــد للســلطة الفلســطينية، وقــد قــام باستشــارة الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان التــي أفادتــه بدورهــا بــأنّ 
هــذه التعهــدات غيــر قانونيــة علــى الإطــاق. ولكــن، في النهايــة وبســبب انعــدام الخيــارات أمامــه ووصولــه إلــى طريــق مســدود، 
ــه. وعــاد الأطــرش في العــام  ــى تســجيل للشــركة وينقــذ عمل ــه حتــى يحصــل عل ــبَ من ــى مــا طُلِ اضطــر الأطــرش للتوقيــع عل

التالــي ليعانــي مــن ذات المعضلــة بســبب حاجتــه لتجديــد التســجيل16.  

14 ورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولّي الوظائف، جامعة بيرزيت، كانون أول 2017، ص 4. 
.https://www.aman-palestine.org/activities/17562.html ،15 انظر/ي الموقع الإلكتروني لائتلاف أمان

16 مقابلة خاصة مع الصحافي محمد الأطرش، بتاريخ 2022/11/12.
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إنّ الممارســة في الواقــع تشــكل المزيــد مــن القيــود علــى حريــة الإعــام، أمــا علــى صعيــد تطويــر الإطــار القانونــي والمرجعــي 
لعمــل المؤسســات الإعلاميــة، فتوجــد مطالبــات كثيــرة مــن قبــل الإعلاميــن ومؤسســاتهم ومــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 
لإقــرار قانــون خــاص بحــقّ الحصــول علــى المعلومــات، ومطالبــات بإجــراء تعديــات علــى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، ولكــن 

دون اســتجابة تذكــر.

ــه  ــة تحــارب ب ــد الســلطة التنفيذي ــرة كســاح بي ــان كثي ــتخَدم في أحي ــت بعــض القوانــن تسُ ــك، مــا زال ــى العكــس مــن ذل وعل
الصحافيــن وتقيــد حرياتهــم. خاصــة مــع وجــود بعــض الصيــغ القانونيــة الفضفاضــة مثــل »التشــهير« و«القــدح والــذم« أو مــا 
يســمى »إثــارة النعــرات الطائفيــة«. فهــذه تهــم غالبــاً مــا توجــه ضــد أيّ محتــوى إعلامــي لا ترضــى عنــه الســلطة الرســمية، مــا 
بــات يخلــق لــدى الصحافيــن نوعــاً مــن »الرقابــة الذاتيــة«. وتســجل المؤسســات العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان والحريــات 
ــم  ــة هــذه الته ــى خلفي ــال عل ــف والاعتق ــاً التوقي ــل وأحيان ــق ب ــة والتضيي ــاكات وحــالات الملاحق ــر مــن الانته ــة الكثي الإعلامي

وغيرهــا. 

رصــد مركــز مــدى للحريــات الإعلاميــة في العــام 2021 مــا مجموعــه 12 حالــة اعتقــال بحــقّ الصحافيــن مــن قبــل الســلطة 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وقــد جــاءت حــالات الاعتقــال هــذه علــى خلفيــات متنوعــة، إمــا بســبب مــواد إعلاميــة 
منشــورة، أو مواقــف أطلقهــا الإعلاميــون علــى صفحاتهــم الخاصــة علــى الفيســبوك، أو مــن خــا اعتقالهــم مــن الميــدان خــال 

توثيقهــم لبعــض الأحــداث. كمــا تّم رصــد 12 حالــة انتهــاك بحــقّ حريــة العمــل الصحفــي في قطــاع غــزة.

ــدات الخاصــة  ــف والاســتجواب ومصــادرة المع ــداء الجســدي والتوقي ــال والاعت ــن الاعتق ــاكات ب ــوع أشــكال هــذه الانته وتتن
بالعمــل وغيرهــا. حيــث بلــغ عــدد الانتهــاكات المصنفــة تحــت مســمى »التشــهير والتحريــض« 11 حالــة في الضفــة الغربيــة، في 

حــن بلــغ عــدد حــالات الاعتــداءات الجســدية في قطــاع غــزة 4 اعتــداءات17. 

ــاكاً في  ــة 18 انته ــة الصحاف ــاكات بحــقّ حري ــغ عــدد الانته ــد بل ــي 2022، فق ــام الحال ــن الع ــا بخصــوص النصــف الأول م أم
ــة تعذيــب وســوء  ــد، وحال ــال، 3 حــالات اســتدعاء واســتجواب، و3 حــالات تهدي ــى ســبيل المث الضفــة والقطــاع، مــن بينهــا عل

ــةً بأعــوام ســابقة.  ــاً ملحوظــاً مقارن ــل تراجع ــا أنّ هــذا يمث ــة18. ويســجل »مــدى« هن معامل

وغالبــاً، ســيبقى هــذا الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ولا نتوقــع إحــداث تغييــرات إيجابيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالبيئــة القانونيــة، أو 
بضمانــات الممارســة الإعلاميــة الحــرّة والموضوعيــة. وهــذا يعــود إلــى طبيعــة الحالــة السياســية الفلســطينية العامــة، وخاصــة 
في ظــلّ غيــاب المجلــس التشــريعي مــن جهــة، واســتمرار الانقســام السياســي مــن جهــة أخــرى. إذ مــن شــبه المســتحيل الحديــثُ 
عــن تحــوّلات إيجابيــة في الحقــوق والحريــات دون تجديــد الحيــاة السياســية الداخليــة بشــكل كامــل، ولعــلّ هــذا يبقــى معلقــاً 
ــات عامــة، تشــريعية ورئاســية، تســمح بوجــود ممثلــن جــدد للشــعب، وبوجــود مؤسســة تشــريعية  بإمكانيــات حــدوث انتخاب

فاعلــة قــادرة علــى تجديــد وتطويــر وإقــرار القوانــن، بعيــداً عــن قضيــة المراســيم الرئاســية. 

الحريــات عمومــاً، والحريــات الإعلاميــة علــى وجــه الخصــوص، وتحقيــق أعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية، ومحاربــة الفســاد 
والفســاد السياســي، وتعميــق العمــل المؤسســاتي والقانونــي، كلهــا قضايــا حيويــة وأساســية في حيــاة مجتمعنــا، لا يمكــن 

تحقيقهــا دون التخلــص مــن إشــكاليات الحالــة السياســية، وتحقيــق متطلبــات الحيــاة الديمقراطيــة. 

17 المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية )مدى(، التقرير السنوي للحريات الإعلامية 2021، ص 31-30.
18 المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية )مدى(، التقرير النصفي للحريات الإعلامية 2022، ص 15.
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◄ الاستخلاصات:

مثلــت القــرارات الرئاســية التــي صــدرت في ســياق نظــام سياســي منقســم، وفي ظــلِّ غيــاب المجلــس التشــريعي، وفي تعــارضٍ 
واضــح مــع القانــون الأساســي، وســيلةً مركزيــة في تحقيــق التبعيــة الإداريــة والماليــة في حالــة الإعــام العمومــي. وهــي تبعيــة 

انعكســت مباشــرة علــى سياســاته التحريريــة وعلــى موضوعيتــه في تنــاول قضايــا عامــة كالإضرابــات النقابيــة. 

لــم يســتطع الإعــام العمومــي أن يشــكل الفضــاء العــام الــذي يتســع لــكلّ مكونــات المجتمــع والسياســة علــى قــدم المســاواة. 
ففــي الوقــت الــذي تتطلــب فيــه الحالــة السياســية الداخليــة جهــداً اســتثنائياً في توفيــر كلّ الســبل الممكنــة للحــوارات الشــفافة 
والبنــاءة بــن مختلــف مكونــات الحيــاة السياســية، للخــروج مــن حالــة الانقســام والاســتقطاب الحــاد، انغلــق هــذا الإعــام علــى 
الروايــة الرســمية، وهــذا يعنــي ضمنيــاً، أنّ الإعــام العمومــي لا يقــوم بــدوره الرقابــي الفعّــال المفتــرض علــى مؤسســات الدولــة، 
ولا بــدوره النقــدي البنّــاء للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وأنّــه لــم يكــن جــزءاً مــن عمليــة تدفــق المعلومــات بــن النظــام 
والمواطــن ومؤسســاته المدنيــة والأهليــة، بمــا يســهم في تطويــر أدوات الرقابــة المجتمعيــة ورفــع مســتويات النزاهــة والشــفافية. 

ومــا زال الحــقّ في الحصــول والوصــول إلــى المعلومــة في ظــلّ هــذه التبعيــة الإعلاميــة مســألة غيــر ممكنــة. 

وعلــى صعيــد الإعــام الخــاص، تمثــل البيئــة القانونيــة الراهنــة أيضــاً، مدخــاً يســتطيع النظــام السياســي مــن خلالــه التدخــل 
والتحكــم بــه بمســتويات مختلفــة. إذ تعتبــر إجــراءات تســجيل المؤسســات الإعلاميــة واحــدة مــن أبــرز أدوات التدخــل، وتحديــداً 
عبــر مــا يســمى بشــرط الســامة الأمنيــة. هــذا إلــى جانــب أشــكال أخــرى مــن التدخــات  تتمثــل في توقيــف الصحافيــن أو 

اعتقالهــم أو حتــى الاعتــداء الجســدي عليهــم، وفــق تقاريــر المنظمــات ذات العلاقــة. 

ــة الفلســطينية. فوجــود إعــام حــرّ  ــة السياســية والديمقراطي ــداً عــن عمــوم الحال ــر منفصــل أب ــع الإعلامــي غي هــذا الواق
ومســتقل بحاجــة إلــى حيــاة سياســية ديمقراطيــة تقــوم علــى دوريــة الانتخابــات العامــة، والفصــل بــن الســلطات، وفاعليــة 
الســلطة القضائيــة في الرقابــة علــى أعمــال الســلطة السياســية. وهــذا غيــر متوفــر منــذ ســنوات، مــا انعكــس ســلباً علــى بيئــة 

العمــل الإعلامــي.
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◄ التوصيات:

ترشــدنا الاســتخلاصات أعــاه إلــى جملــة مــن التدابيــر اللازمــة لتحســن وتطويــر بيئــة عمــل المؤسســات الإعلاميــة العموميــة 
والخاصــة، وصــولاً إلــى تحقيــق شــرطيْ الاســتقلالية والحريــة. مــن أهــم وأبــرز هــذه التدابيــر إزالــة التعــارض القائــم حاليــاً 

بــن بعــض القوانــن والمراســيم الرئاســية والقانــون الأساســي. 

 ● في إطــار البيئــة السياســية بالعمــوم، فــإنّ تحريــر المؤسســات الإعلاميــة العموميــة مــن احتوائهــا مــن قبــل الســلطة السياســية 
   ومــن خدمتهــا، يتطلــب بالأســاس عمــل جميــع الأطــراف المجتمعيــة المتضــررة لإعــادة تصويــب واقــع النظــام السياســي، 
   مــن خــال إنهــاء الانقســام، وبنــاء حكومــة وحــدة وطنيــة ومجلــس تشــريعي منتخــب ورئيــس منتخــب، ووقــف تدخّــل الســلطة 
   السياســية في عمــل الســلطة القضائيــة وتفعيــل قدرتهــا علــى المســاءلة والرقابــة، وإصــدار قانــون إعــام يكــرس وجــود 

  مؤسسات إعلام عمومي مستقل وموضوعي.

 ● ليتمكــن الإعــام العمومــي مــن القيــام بــدوره المتمثــل في التعبيــر عــن عمــوم مكونــات المجتمــع والسياســة، فهــو بحاجــة أيضــاً 
   لضمــان اســتقلاليته الماليــة والإداريــة. ولا بــدّ مــن تطويــر آليــة تحويــل أمــوال الضرائــب العامــة لتمويــل هــذا الإعــام دون أن 
   تتحــول إلــى أداة ضغــط وهيمنــة بيــد الســلطة التنفيذيــة. كذلــك، يجــب ضمــان النزاهــة والشــفافية في معاييــر التوظيــف 
   خاصــة في المناصــب العليــا في مؤسســات الإعــام الحكومــي بحيــث تكــون مبنيــة علــى أســس تكافــؤ الفــرص والكفــاءة 
   والجــدارة. هــذا إلــى جانــب تطويــر آليــات الرقابــة داخــل المؤسســة الإعلاميــة نفســها، بمــا يضمــن بنــاء سياســات تحريريــة 
   وأنمــاط تغطيــة ومعالجــة إعلاميــة موضوعيــة لا تتدخــل فيهــا المواقــف الشــخصية والأيديولوجيــة لمــن يديــرون هــذه المؤسســة 

  ويعملون فيها. وتحقيق ذلك، بحاجة مرة أخرى لمراجعة القوانين والمراسيم الرئاسية. 

 ● هويــة الإعــام العمومــي تفــرض عليــه واجــب التدخــل المهنــي في الحالــة السياســية القائمــة، عبــر تطويــر مجــالات وقنــوات 
ــل  ــه السياســية، للخــروج مــن هــذه الأزمــة العامــة، ولتقلي ــة وأحزاب ــات المجتمــع ومؤسســاته المدني ــن مكوّن ــام ب    الحــوار الع
   مســتويات الاســتقطاب الأعمــى. هــذا الــدور للمؤسســة الإعلاميــة الرســمية ليــس إكسســواراً زائــداً عــن الحاجــة، بقــدر مــا 
   هــو أساســي في تحقيــق الســلم الأهلــي وفي تطويــر الممارســة الديمقراطيــة، وأيضــاً في تحقيــق أعلــى مســتويات ممكنــة مــن 
   العمــل المؤسســاتي القائــم علــى النزاهــة والشــفافية. والأســاس في كلّ ذلــك هــو توفيــر المعلومــة الصحيحــة والدقيقــة لــكلّ 
   مــن يحتاجهــا، أي توفيــر ديمقراطيــة المعلومــة والمعرفــة. ولعــل ذلــك مرهــونٌ أيضــاً بتحريــك الميــاه الراكــدة في عمــوم الحيــاة 

  السياسية والديمقراطية. 

ــة، يجــب أن تشــمل الإعــام الخــاص أيضــاً. ومــن  ــة الناظمــة لعمــل المؤسســات الإعلامي ــة القانوني ــر البيئ  ● مراجعــة وتطوي
   الضــروري وقــف العمــل بشــرط الســامة الأمنيــة والاســتعاضة عنــه بشــهادة عــدم المحكوميــة، وضمــان توفــر أعلــى مســتويات 

  الاستقلالية والشفافية في إجراءات تسجيل المؤسسات. 

 ● يجــب تطويــر الآليــات التــي تضمــن ممارســة مبــدأ حريــة الــرأي والتعبيــر الــذي يؤكــد عليــه القانــون الأساســي، ووضــع حــدٍّ 
   لسياســات تقييــد العمــل الإعلامــي وملاحقــة الإعلاميــن في ميــدان العمــل. لا إعــام بــدون ممارســته لــدور النقــد والرقابــة، 

  ولا إمكانية لممارسة هذا الدور بدون حرية الرأي والتعبير. 

 ● كمــا يمثــل القانــون الضمانــة الأساســية لوجــود إعــام حــرّ ومســتقل، فــإنّ دمقرطــة مؤسســات النظــام السياســي عبــر 
   انتخابــات دوريــة وفصــل للســلطات، وســلطة تشــريعية منتخبــة، وســلطة قضائيــة فاعلــة في الرقابــة علــى الســلطة السياســية، 

  تمثل الضمانة لوجود قوانين تخدم الصالح العام ولا تتعارض مع القانون الأساسي. 
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● المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية )مدى(، التقرير النصفي للحريات الإعلامية 2022.

أوراق بحثية:
● ورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولّي الوظائف، جامعة بيرزيت، كانون أول 2017.

قرارات رئاسية:
 ● قــرار رقــم )29( لســنة 2006م بإلغــاء قــرار رقــم )21( لســنة 2005م بنقــل تبعيــة وكالــة الأنبــاء الفلســطينية، وإلغــاء القــرار 

  رقم )22( لسنة 2005م بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات.
● قرار رقم )30( لسنة 2005م بنقل تبعية هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وقناة فلسطين الفضائية.

● مرسوم رقم )2( لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

مقابلات:
● مقابلة خاصة أجُريت مع الصحافي محمد الأطرش، بتاريخ 2022/11/12.

مواقع إلكترونية:
.https://info.wafa.ps »الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا ●

./https://www.pbc.ps الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ●
./https://www.aman-palestine.org )الموقع الإلكتروني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان ●




